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مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 71؟5اه 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس Yeo‏ 


يكتنف موضوع ظهور القرامطة بعض الغموض فهناك خلاف شديد 
حون اصلية وفذى غلاقة هذ alice ee pots Gio‏ فود وقظيما + 
فقد ذهب جل الباحثين ث4 عصرنا إلى القول أن القرامطة جزء من الإسماعيلية 
وأن هناك علاقة عقائدية وعضوية بين الطرفين » بينما ذهب قلة من الباحثين 
إلى نفي هذا الرأي والقول أن القرامطة تنظيم فائم بذاته > مستقل ڪل 
N‏ من ر ا ن م هناد لاا تة 
ا ها تی ان اتر اة رة ف ردك غا كاد هار ها ا د 
كل سن كاب ( سير الجاحب جعفر ) و (استتان الإمام ): 

ومن الكتب التي تؤيد بأن القرامطة فرع من الإسماعيلية كتاب 
(المقالات والفرق ) لسعد القمي » وكتاب ( شجرة اليقين ) للداعي القرمطي 
عبدان» ويعد سعد القمي بين آقدم من كتب ك الملل والنحل » فقد عاصر 
ظهور القرامطة ورأي نشاطاتهم الحريية المعلنة » وذلك أنه تو 4 أواخر 
القرن الثالث للهجرة. قال سعد القمي : وتشعبت بعد ذلك فرقة .. ممن قال 
بإمامة محمد بن إسماعيل تسمى القرامطة » سميت بذلك لرئيس كان لبم من 
أهل السود من الأنباط » وكان يلقب بقرموطيه ...وقد كثر عدد هؤلاء 
القرامطة » ولم يكن لبم شوكة ولا قوة » وكان كلهم بسواد الكوفة 
وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما والاهما » ودخل فيهم 
كثير من العرب فقوي حالبم بهم وآظهروا آمرهم ma‏ 


)1( مجلة فرع بومباي للجمعية الملكية البريطانية الآسيوية. 


(Ismailis and Qaramatians J.B.B./A. Vol \4%-, pp. sY- Ao )0( 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟:‎ yet 

يستخلص من تلك الدلائل بأن القرامطة فرع من فروع الإسماعيلية 
لذلك يبدوا بديهياً أنشآتهم مرتبطة بنشأة الإسماعيلية وتطورها ومع ذلك لابد 
فی وال خر ممتي كه دامع وال (gia‏ + يحول التارية. 

ay cry ghd coil‏ كا فرام واک دی ف آرل کا 
EE sal‏ 
رتا 

لقد أكثر الآوائل والمعاصرون البحث 2 هذه القضية » لكن عجزوا 
عن الوصول إلى رآي حاسم حولها » ومع ذلك سنحاول عرض أهم الآراء 
N E GS ENE‏ 

E E e E EEE 
بين قدميه.. والقرمطة المقاربة بين الشيئين »... والقرامطة: جيل واحدهم‎ 
د‎ 

ور ت يعض كنب اسل و اال 

قال تس Ubaal atl) (pall‏ أ سنيف يالك لرقيس كان بم ین آهل 
الستود من الأنباط کان لشب رة ©. 

E EAD bay Te aa ly. Gall fy 
فا ا و ن ا ر مو اهو كر و س‎ 


)\( ابن منظور: لسان العرب» دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ت المجلد السابع, ص۳۷۷ . 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحم إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس 7 ٠٠۷‏ 


ON aise eal Seca lat ES e 


led casey‏ ازات كا فعا اة 
E a EEE AEA‏ ا ا 
كان sal‏ هات ف الأبداء ساسحاب له فهو رجالا من اهل ااككرفة 


مائلاً إلى الزهد )17 . 


وجاء ب2 حوادث سنة ۲۷۸ ه 2 تاريخ الطبري :( وفيها وردت الأخبار 
بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة » فكان ابتداء أمرهم قدوم 
رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة » ومقامه..يظهر الزهد والتقشف 
ف ع غ الفرية وكعوكه اهلها وإفافة تق واكى شن كانه 
(أحمر العينين شديدة حمرتها وكان أهل القرية يسمونه كرميته لحمرة 
عينيه » وهي بالنبطية أحمر العينين ) ثم تحدث عن ذهاب هذا الداعية إلى 
الاد وآنه سمو ناس الوجلالدى كان د رب رة ت حف فاا 
eas‏ 


لدى العودة إلى هذه المواد يلاحظ : بأن المعاجم اللغوية لا تعطي المعنى 


E a A‏ للسرة الأ ران نف مواد 
الكو وها الوا م و ها ك اة كان ويه oat at (Sly‏ 





)000( الديلمي ( محمد بن الحسن): بيان مذهب الباطنية وبطلانه› استنابول كام ص ۲۲ . 
(0) الغزالي:( أبو حامد): فضائح الباطنية » القاهرة937142١ام,» NO VY yo‏ 


22 الطبري ( محمد بن جرير): تاريخ الرسل والملوك. دار المعرف»› القاهرة ج١٠‏ > ص۲۳ - YO‏ 


۳۰۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


ال آي Qual Wl‏ اقرف كان لها عة خد الد اة و اتف دان 

ونتيجة لبذا يتوجب على الياحث أن يجعل منطقة بحثه وفقاعدة انطلاقه 
الأولى منطقة سواد الكوفة. 

انكو د فا مت عة ا اة فر ن AN By tH‏ 
عنه أيام الفتوحات الكبرى»ء وهي عاصمة على بن أبي طالب رضي الله عنه › 
وقد تميزت دوماً بطابعها الشيعي وكانت لهذا مركزا للنشاط الدعوي 
الشيعي . لذلك لا غرابة إذا وع اختيار دعاة الإسماعيلية على سوادها 
وتمركزا فيه دون سواه لحشد الناس » متذكرين 2 الوقت نفسه ثورة الزنج 


١ 


ونشاطاتها 4 سواد البصرة 4# تلك الأثناء 
EKEN AES A ee fl ea et‏ 
هئ الأب الف درن متا اذى خو عدن اباش وا ف dies es‏ 
EEA AN‏ 

ونه CA ENES a‏ 
وهنا يرجح أن كلمة قرمط مشتقة من عبارة (قرم) الآرامية أو السريانية » 


)\( المسعودي: مروح الذهب ومعادن الجوهر. القاهرة, VAO yo che‏ 6 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 
القاهرة (Ve‏ 040 


= زڪار: مانی والمانوية - دمشق (a) Ao)‏ ص YA -\A‏ 


- زڪار: الجامع 4 أخبار القرامطة› دار حسان للطباعة والنشر› دمشق (۱۹۸۷م) 2 Ne‏ ص LYS‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳.۹ 


فهي تعني اخفى وغطى وستر وبذلك تقابل كلمة ( باطنية ) » وما تزال هذه 
العبارة تعني ب4 السورية الدارجة (جذر) ويقابلها سريانية معلولا ( كرموتيه) 
ولتشاكر أن القرامطة كانو] SN cpmutte‏ حدب هقاكدئ + ولم لوا قط 
قبيلة ولم ينتسبوا إلى جد أعلى اسمه قرمط انحدروا منه » ولكن المؤرخ 
EY‏ ميلع RE i care gt‏ بعلن القسب ل 
عقائدياً » فقد غلبت تسمية إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق - 


١ 
١ على باطنية وتعليمية وسبعية واا‎ - 


أما فيما يتعلق بتاريخ ظهور هذه التسمية فهو يرتبط ببداية الدعوة ب 
سواد الكوفة » وأقدم تاريخ قدمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه 
dy pall‏ بالقرمطي بالمدينة هو سنة (إحدى وستين ومائتين) حسبما جاء جاء 
ا ا 


لكن إذا تذكرنا أن النشاط الإسماعيلي قد شهدته مناطق الكوفة 
قبل مالا يقل عن قرن من هذا التاريخ » يمكننا أن نتصور أن كلمة قرمطي 
قد استخدمت منذ تاريخ أبكر من سنة 71١‏ ه » فقد مرك ترجمة عاصم 
ابن عمر بن حفص بن عاصم الإسناد التالي: ( ثنا صاعد » ثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبداللّه المعروف بالقرمطي بالمدينة سنة خمس وأربعين 


۳ 
E EL AEA A aN ا‎ 





)\( زكار: الجامع 2 أخبار القرامطة» NYY Go Ve‏ 
2,20 النديم ( أبو الفرج محمد ) الفهرس » طهران » الاذاء LYYA Ge‏ 


AN acs 


۳۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


عن قيام عن دولة قرامطة الإحساء والبحرين وفعاليتها 4 تلك المنطقة والنتائج 
التي ترتبت على قيام تلك الدولة. 
ali‏ 59 اقرا اکر 

کا و ا E‏ 
Eg N ae aE age‏ 
غنى مواردها الطبيعية والاقتصادية » فإن جماهير لفلاحين والعمال والحرفيين 
والعبيد وأعراب بواديها » كانوا ينون من وطأة الضرائب ويتذمرون من 
jul‏ الاقتمادئ الرس الا جا فى او كر فا اة فو جف ينان الختراج 
Aa E AE a pit edi‏ 
وبذلك يكون خراج هذه المنطقة أكثر من خراج دمشق والبصرة والكوفة 
eT‏ ا غ كنع اها ا ةا 
اوا اقام عى عاق اقكار ا ا وك ي الا 
اک ا رن و ر الحراك و ا 
اوو واا و عو ا فقت جن اا 


٤ 5 59 5 ۳ 


وأرمينية 





)\( قدامة بن جعفر : كتاب الخراج وصنعة الكتابة 2 تحقيق : دي خویه› مطيعة بريل ليدن» ۹م 2 
ص ؟؟. 
القاهرة.مص 055- .45١‏ 

(؟) هجر : مدينة بالبحرين : طولبا من جهة المغرب ثلاث وسبعون درجة » وعرضها أربع وثلاثون درجة » 
وتعتبر قاعدة بلاد البحرين» بينها وبين البصرة خمسة عشرة يوما على الإبل. 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳1۱ 


كلاب» وساروا إليه بحرمهم وآموالمم فأنزلهم الإحساء ... ولما اجتمع إليه 
العرب مناهم ملك الآرض كلها 0 ومن المرجع أن اسم هذا الداعية كان 
أبوا زكريا يحيى بن علي الطمامي › وقد أنقن هذا الداعية سنة ١ه‏ / 
4م ثم ثم ألحق بعد مدة بأبي سعيد بن براهم الجنابي » ويلاحظ أن هذا قد 
تم بعد القضاء على ثورة الزنج وتصفيتها نهائياً. 

ذلك أن البحرين منطقة خليجية خاضعة للمؤثرات القادمة من البصرة» 
ولا شك أن الدعوة القرمطية قد استغلت فرصة القضاء على هذه ونتاكج أغمال 
التصفية مع انتشار التشيع بين القبائكل هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى ساعدت 
على انتشار الآفكار القرمطية وهي مرتبطة بتذمر الطبقات الشيعية 
وانخراطها 4 الدعوة » وطرح برنامج إصلاحي ضبابي من خلال الصفات التي 
منحت للإمام لاستقطاب كافة الفئات الفقيرة 4# الدوثة العباسية بالإضافة 
إلى امتلاك الدعاة خبرات وتجارب تنظيمية باطنية 2 العمل الباطني أو السري 
الدقيق » والبناء الداخلي للمجتمع الجديد » ويعلل هذا سرعة الاستجابة التي 
لقيها الطمامي أولاً ثم الجنابي من بعده. 





الحموي (ياقوت) معجم البلدان» دار صادر » بيروت » لبنان . ١ه‏ - 1907مء االمجلد 
الخامس» ص ۳۹۳. 
الحميري ( عبد المنعم ) : الروض المعطار 4 خبر الأقطار» حققه : إحسان عباس » بيروت» لبنان» 
ص ۲۲۳۷ 

)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق : د. جمال الدين الشيال؛ مطبعة 
شرك الإعلان الشرقية» القاهرة , /741١ه‏ /9737ام» ص 150. 


۱۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


ويمكن أن يستنتج من هذا العمل بداية تمرد على دعوة العراق » ويرجع أن 
هذا قد حدث إثر استيلاء زكرويه بن مهرويه على هذه الدعوة وتصفيته لكل 
١ ٤‏ 5 2 
من عبدان وحمدان (ia gf eb Wy | Vee ack Wate‏ حان له أبعد 
الآثار على أبى سعيد وخططه المستقبلية » بدأ أبو سعيد نشاطه 2 بلدة هجر 
قصبة البحرين » ولقي معونة عشيرة قوية عرفت ببني سنبر » وتحالف أبو 
سعيد مع هذه العشيرة وڪان فوام هذا التحالف : القيادة لأبى سعيد ‘ 
والمشورة لآل سنبر » واستمر العمل بهذه القاعدة يعدما أفلح أبو سعيد © 
تأسيس دولة قرامطية 2 البحرين » فقد كانت السيادة 4 هذه الدولة لآل 


(0 Ss a ae SNE 
. أبي سعيد والوزارة لال سنبر وفق خطة محكمة‎ 


ليس هناك من إشارات إلى قيام إمامة الدعوة الإسماعيلية بمراسلة أبي 
سعيد آو توجيهه »› ومراد هذا على ما حل ببيت الإمامة 2 السليمة بسبب 
E‏ ور الوق رالا خو ار في هاري 
وليش من المستبعد» لا بل من المرجع أن نوعاً من الاتصالات قد جرى بعد قيام 
capi‏ الفا لكو لمن الم قبا هد الاتصبالات لهو أن الدغوة د 
البحرين نشأت مستقلة عن التوجيه الإسماعيلي والمثير للانتباه أن أبا سعيد لم 
يكل هذ" الانتتيلول امنتغلالا شهخسيا نان يعسن التمنج البلوى كنا فل 


ضاهي الذنج :ووطاو عن ples of Lele] duu‏ هين نقسه إماما هيديا مين دون 





دي غويه (مايكل) : القرامطة ¢ بيروت » cal AVA‏ ص ٤۲‏ . 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس 1۳ 


> ١ 
هذا 2 سن ها و ا '. نقد اكتفى أبو سعيد باتخاذ لقب‎ 
jae fies Ghats Gyles el ميد وسا كف‎ 
الإسلام» وهكذا حان أولاده من بعده > ورڪز جهوده الدعوية ونشاطاته‎ 
الحربية وأوقفها على الاستيلاء على بلدة هجر.‎ 
cote (J gil. 14۹/27 وهڪذا خرج على السلطة عام‎ 


۳ 


القطيفت 
البلاد ومركز التجارة والأغنياء وبعض القرى المجاورة لها - التي سقطت 
عا كديع عصان مسكر :واقتصادى دامعكتريق هرا 
Naty‏ حيث دمرها ونقل من أطاعه من أهلها إلى الإحساء التي غدت عاصمة 
ور اغ اتر رة انو Ger‏ ا لف انها ابو هين 
مجتمعا جديداً » أساس خطته تجربة حمدان بن قرمط ب سواد العراق» ففي 
البداية جمع صبان آتباعه ( 4 دور وأقام عليهم ما يحتاجون إليه ووسمهم لملا 





اه /ءحم؛ ص ۱۳. 
(؟) القطيب : بلدة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية» تقع على خليج تاروت بالخليج العربي. 
الموسوعة العربية الميسرة» بيروت› ۷ھ - ۷م» ص ۱۳۹۰. 


—) 24% مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ rye 


يختلطون بغيرهم» ونصب ليم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطعان » 
00 


CB Ae ies Sil dh etn sl ps pa Pgs 
البنيةالأسناسية والغضوة الفقترى‎ pal يومناظة هؤلاء هندما عدوا وجالا‎ 

لدولته ومجتمعه » ويلاحظ 2 هذا المقام أن الجنابي لم يبدع هذه الطريقة » 
قهي آساس تجرية جيش ال معتصم .من الغلمان الأثراك » وكانت أيضاً مظبقة 
الو لاك | مهاه eae bem‏ ره زر روني "ولتي ات عقاف 
الجنابي 4 حسن استفادته من هذه التجربة وتطويرها لصالح دولته العقائدية 
و او ع ا ا ا و ا 
ويصف المقريزي أعمال أبي سعيد بقوله : (( أقبل أبو سعيد على جمع الخيل 
وا ع ا واكام و ا ا و ا ارال 
وضرب السيوف والأسنة › واتخاذ الروايا والقرب » وتعليم الصبيان الفروسية› 
وطرد الآعراب من قريته » وسد الوجوه التي يتعرف منها أمر بلده وأحواله 
بالرجال » وإصلاح أراضي المزارع» وأصول النخل » وإصلاح مثل هذه الأمور 
وتفقدها: + ونصنب الأمناء على دلك:+ وآقام العرطاء على الوجال +:واحتاظط 
على ذلك كله حتى بلغ من تفقده أن الشاة إذا ذبحت تتسلم العرفاء اللحم 
ليفرقوه على من ترسم لبم » ويدفع بالرأس والأكارع والبطن إلى العبيد 
ا و 
من ينسجه عبياً وأكسية وغرائز وجوالقات » ويفتل منه حبال » ويسلم الجلد 


)1( ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) : البداية والنهاية» مكتبة 
والحدائق 4 أخبار الحقائق» ليدن» ام دمشق› Ve cal Ave -\aAvy‏ ص ۲۱۹- wee‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس 1° 


إلى الدباغ » ثم إلى خرازي القرب والروايا والمزاود » وما كان من الجلود 
A E eles‏ کک ا 
خر الد « genes‏ ا من تن ا رق آن الاي plat‏ مها 
ناکر د اال مکل که رف اه مو فد ا ادت رلت 
افتسانية اجماعية وسياسية لمصلعة راستالية النظاء الجناك :هذا النظاء 
الذي قام على المحاربين ولجاً إلى استثمار طاقات الصناع والفلاحين وسواهم 
لتأمين ما تحتاجه الآلة الحربية للمقاتلين وذلك عن طريق احتكار جميع المواد 
الأ رة اا ف ادف هد اواد بعد ةا اکن کک ارقت انه غ 
الاح را هوا كف اده كار فا كر ال Ing em Dilly Je Lal‏ 
lpg ll ateg. alta‏ تادر و يان عدا له وين ك لدت 
اا کا وا ا ی وی هد ی و 
لخليفة أو إمام + فهو وحين نشا دولته لم تكن الخلافة الفاطمية قد:قامت , 
وكان هو بالأساس معادياً للدولة العباسية. 

من جهة أخرى إن مواطني دولة الإحساء عاشوا مع نظام دولتهم بما بدا 
ظاهرياً أنه إخلاص وانسجام ولريما كان # الواقع مثل إخلاص العبيد › 
وعلى هذا الماتورد الآخبارآية تحؤادت تمرد اوا فتن داكلية :وان هذا أمرا 
eh‏ قات على الجنا سن الأشيةاء الدوة كان و 
للبطش حدودا ويشهد على ذلك تاريخ غارتهم 4 العراق وسواها وقعهم لطرق 
ESE ESE E zeoSl‏ 


ولضمان بقاء الاستقرار والبدوء 2 الداخل من أجل الانطلاق للحروب 





— 121% مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام‎ ۳۱٦ 


ف E SSE NANA EE U e‏ 
اکا کیا ای د کو الزن لحماية 
کا و ی ر کک ا و ی و 
و ا عا ل اها و تع اي د ع و ASSN‏ 
وأوجدت العمل للعاطلين بما أنشأته من مزارع ومصانع حكومية وخفضت 
اكور eee a‏ انلكا فوته كر عا زا 


داعي وله سك تدص اكه نقد مان ها 


وقضى على كل مظاهر الأبهة # المسكن والمليس والأعياد 
والاحتفالات7". 


سيل AV Ste a ha a‏ نارهت سه اهرون الوا 

+ الان وتجرون ]قتضاه التحويوهن الي تالاتقضاه الفياسين‎ Seal, 

قامت الحكومة بصك عملة وطنية من الرصاص وذحكر ناصر خسرو (١:‏ أن 

ال و تشاعو ف و ع ا ply ee a‏ ا 

Aide aces aie ea ol ap مام‎ 

فت اجار الوت احا اة ما GANS ALN Gude‏ 
وبناء اقتصاد وطني مستقل. 





.٠٠١١ -١45 زكار : الجامع 4 أخبار القرامطة» ج۱ .» ص‎ )١( 

)1( خسرو (ناصر) : سفر نامة » ترجمة : د. يحيى الخشاب» مطبعة لجن التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة. 56١١ه- ١۱۹٤۵‏ م» ص .٠۳‏ 

(۳) ابن حوقل : صورة الأض» ليدن» ۱۹۳۸م» القسم الأول »> ص .٠١‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳1۷ 


اق ع ر ا جا ا ا ا ا 
بعده » حيث وصف ابن حوقل وهو جغراك إسماعيلي أوضاع دولة الإحساء بعد 
قرابة قرن مضى على تأسيسها » وذلك أيام الصراع بينها وبين الخلافة 
الفاطمية وكان مما قاله : ((ويها أموال وعشور ووجوه مرافق وقوانين 
ومراصد وضروب مرسومة من الكلف إلى ما يصل إليهم من بادية البصرة 
والكوفة وطريق مكة بعد إقطاع ما بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها 
ومزارعها من الحنطة والشهير والنخل لآتباعهم المعروفين كحانوا 
بالمؤمنين» ومبلغها نحو ثلاثين ألف دينار » وما عدا ذلك من المال والآمر والنهي 
والحل والعقد وما كان يصل إليهم من طريق مكة ومال عمان وما وصل إليهم 
من الرملة والشام فمتساوء فيه آراء ولد أبي سعيد الباقين .... فإذا هموا 
ايف اله و جال اة كان لف اى مو هة ك OC hath‏ 

وعندما وصلت أخبار أبي سعيد إلى السلطات العباسية # بغداد عجلت 
اا ی إياإن اومناء الشاوفة تداك 
وعلى الآخص اضطراب الجيش وانشغال المعتضد بأمر وصيف غلام ابن أبي 
الساج 0 وتدهور الأوضاع المالية اضطرته إلى ترك خصمه فتركه وشأنه 


وهذا ما كان يأمله أبو سعيد بعد أن صار كل إقليم البحرين 4 يده عام 





.۳٤١ -۳۳ ابن حوقل : صورة الأرض» ص‎ )١( 

المقدسي (محمد بن أحمد ) : أحسن التقاسيم» ليدن» 7١5١م‏ ص ”97- 55. 

البيروني (أبو الريحان محمد ) : الآثار الباقية من القرون الخالية» VY AYN Go ca ANY cD‏ 
(0) ابن الأثير: الكامل 3# التاريخ» ج٦»‏ ص ٠١ -۹٤‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ص .٠١١‏ 


1۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


E O E EE E 


TR E 
AS E كين قينا روسن‎ E E 
كان‎ E E EES 
قد أخذه من عسكر العباس الغوني» لضمها كلها وأكثر منها » وبعد موته‎ 
N E ENE TE 


ا ا ی ale‏ 2 وكا وحلا ھا ایر ا 


٠ه‏ / ۲م 


SR BE Sa ESSE sas eee 
ارا ا ف ی و ا ال ار ر وإ العرب‎ 
آي إلى الحجاز تارة أخرى » وكان 2 كل غزواته مظفراً حتى ضار الخليفة‎ 
عفن ا هذا ولم يمت أبو طاهر القرمطي سنة 577ه/147م إلا وقد‎ 
hes فرت اى جو ان وات إل و رااان ا ال‎ 
SS AE ene (Ea : دون‎ 





.٠١١/١ » الجوزي (بندلي ) : من تاريخ الحركات الفكرية 2 الإسلام» بيروت‎ )١( 

(۲) الاصطخري (أبو إسحق إبراهيم بن محمد ) : مسالك الممالك» طبعة بريل؛ لیدن» 5717ام؛ ص .١55‏ 

(؟) ابن حوقل (أبو القاسم محمد النصيبي البغدادي) : المسالك والممالك» باعتناء دي غويه؛ مطبعة بريل» 
ليدن؛ “141١م؛‏ ص ١١5؛‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ص .١50‏ 

() ابن الأثير : الكامل 2# التاريخ .١74/7‏ 

)0( عريب بن سعد القرطي : صلة تاريخ الطبري ¢ مطبعة الاستقامة » القاهرة . 0/8؟١١ه-‏ 559امء 
کنا 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس 4 yy‏ 


الا وة ا lai‏ ارال ا ر د ا ی ا 
اق اتف ارم ال وة لامي الاج تافر طون ات هة 
وإصلاح أحوالبم الداخلية » وأخذ خلفاء أبي طاهر » منذ أن أصبحت دولة بني 
الان ا0 ا او Aes 5 Saye‏ 
ارون رکا مه وا وال رو وغ اعا د 
شمال أفريقية واستولوا على مصر وأرسلوا قواتهم لاحتلال بلاد الشام 
ووا و ا فاطو ال كل ا ای للظرق التعاوية 
المارة بمصر آن ذاك . 

E ESE E EE EET RSE 
كاف اغلا ان کجات اتا‎ 

مهاجمة الحجيج وقطع طريق الحج: 

يقتصر مهاجمة الحجيج على قرامطة الإحساء والبحرين وإنما 

سبقهم إلى ذلك قرامطة العراق أيام زكرويه بن مهرويه فقد شرع 2 مهاجمة 
قوافل الحجيج والبطش بها ونهبها » وقد أجبرهذا الخليفة المكتفي العباسي 
ع ا ين قز الت pt Sine Sas (ages‏ العا سي ةمق 


.١150/١ الجوزي (بندلي) : المرجع السابق»‎ )١( 

(Y)‏ سعد أحمد صادق: تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي» دار ابن خلدون» الطبعة الأولى» بيروت» 
cal AV‏ ص 4s‏ 
ابن الأثير : الكامل # التاريخ 47/1. 


.۳۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


اترا ر ا ا عقن كت غد كغيرا نهم و السرت اغنداذا 
أكبر » وقد أصيب زكرويه أثناء القتال بجروح مميتة ففقد حياته إثر ذلك 
وكان ذلك سنة 5754ه//7١1م»‏ وبمقتل زكرويه انطفأت ثائرة قرامطة 
aa‏ و رت ارا 
تجاه الحجيج لم تكن عبثاً أو بهدف السرقة والسلب والنهب فقطء وإنما 
أيضا تكمن وراء عقيدتهم حسبما يروي المؤرخون» قال سعد القمي : 


"... وزعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه 
صلى اللّه عليه وسلم فيها ظاهر وباطن » وأن جميع ما استعبد اللّه به العباد ب 
الظاهر من الكتاب والسنة» فأمثال مضروبة وتحتها معان هي بطونها عليها 
العمل وفيها النجاة ... واستحلوا مع ذلك استعراض الناس بالسيف وسفك 
دمائهم وأخذ أموالبم والشهادة عليهم بالكفر والشرك ... وقد كثر عدد 
هزلاء القرامطة › ولم يكن لهم شوكة ولا قوة > وڪان ڪلهم بسواد 
الكوفة وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما والاهماء 
ودخل فيهم وكثير من العرب فقوي حالبم بهم وأظهروا أمرهم”" a‏ 
لذلك قام قرامطة الإحساء والبحرين بإكمال ما بدأ به قرامطة العراق من 
مهاجمة للحجيج على الرغم من أنه لم يكن هناك أي تنسيق بين القرامطة 2 
العراق والبحرين 4 أي نوع من العمليات العسكرية » ففي سنة ١١5ه ١‏ قام 


)1( الطبري : تاريخ الرسل والملوك -١١١/٠١‏ ١٠ء‏ أخبار القرامطة » ص -7١‏ 50, الجامع ب2 أخبار 
القرامطة» .٠١١/١‏ 
۱. 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس yy)‏ 


أبو طاهز القرامطي بالتحرك إلى البيير ”'' ومعه جيش عرمرم ليلقى الحجاج 
E E ed ae‏ 
[pal ata‏ به حتى فى زإذهم» بعدها ساروا على طريق انكوطة اوفع بهم 
الفرامظة واتقذوهم + وا سوا فود الح كما انحن Slax polls gif‏ الجاع 
جميعهاء وما أراد من أمتعة والآموال والنساء والصبيان » وعاد إلى هجر › 
وترك الحجاج # مواضعهم فمات أكثرهم جوعاً وعطشاً من حر الشمس . 
وكان عمر آبي طاهر حينئذ سبع عشر سنة . وانقلبت بغداد واجتمع حرم 
المأخوذين إلى حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن الفرات وجعلن ينادين 
القرمطي التصكيرز اب زظطاهر ككل الشاسين من الحاع عقا طريق مكنة 
Cpaleall cya slabs 8 cya Beal pall Gal puseell taal‏ وكانت حور 


۳ 
شنيعة حيث حكسر العامة منابر الجوامع وسودوا ا ax‏ يتبادر 





(1) المبير : قال ياقوت الحموي ب4 معجم البلدان» رمل زرود 4 طريق مكة. 
فيد : بليدة ب2 نصف طريق مكة من الكوفة يودع بها الحاج أزوادهم وما يثقل أمتعتهم عند أهلها 
فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم. 
الحموي ) يافوت ( * معجم البلدان»› بیروت › ٦۷ھ‏ - /اكامء ات الحميري : الروض 
(Y)‏ فيد : بليدة 2 نصف طريق مكة من الكوفة يودع بها الحاج أزوادهم وما يثقل أمتعتهم خف أهلها 
فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم. 
الحموي ) ياقوت ( معجم البلدان»› بیروت › ٣۷ھ‏ - /اكامء 1" الحميري : الروض 
طا١ء‏ القاهرة غ4٠ذاه- AA! calMAY‏ 


۲۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


للذهن سؤال هام :لماذا أخذ القرامطة وحدهم كفرع من فروع الإسماعيلية 
يعيدا استعزاضن القاش > والمرقظل ليسن فمظ بعيدا عقيدتهم كما عمسن 
قبل وإنما بأمور أخرى . من الصعب إعطاء جواب شاف ومقنع لبذا السؤال › 
وإنما إذا تذكرنا أن الإسماعيلية لم تكن حركة واحدة » بل حركات › 
وأنه كما حصل يك تاريخ التشيع العام حين انضوى العديد من الحركات 
المناوثة والمعارضة تحت لواء التشيع » عن إيمان واجتهادات ومطالب مختلفة أو 
للتمويه » حصل الشيء ذاته 2 الإسماعيلية › إذا تذكرنا هذا سهل علينا 
الوا ا وة وو ا و ا ت كا ا ا او وات 
الفكر القريب من الفكر الإسماعيلي » ولشهرة الإسماعيلية وضخامة 
إمكاناتها انضووا تحت لوائها » وليس من المستبعد أيضاً أن الإسماعيلية 
أرادت تجربة العمل العسكري المحدود » إنما البالغ الشدة » لتدرس ردات 
eat atl‏ تسيون دق Seale Sie Sel oll Gs‏ 
مثل هذه الطرائق أمر معقول لكن لا يمڪن ضبط نتائجه . 

والذي يؤحد ذلك أن أبا طادهر أعاد مهاجمة قافلة الحجيج سنة 
tbo ee eT ay‏ عراب .ف ريه jet Seas‏ 
الخليفة باعتباره حامي المسلمين » ذلك أنه بعد أن أخلى سبيل من كان عنده 
من الأسرى من الحجاج وغيرهم » طلب من المقتدر البصرة والأهواز فلم يجبه 
إلى ذلك فارتحل من هجر يريد الحج » وكان جعفر بن ورقاء الشيباني واليا 
على لكوك + وظروق كا فلن pai atlas‏ د سار رة 





.١ 7١/١ القرامطة‎ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس yyy‏ 


يديهم خوفا من آبي طاهر › ومعه ألف رجل من بني شيبان 2 وسار مع 
الحجاج صاحب البحر وغيره 4 ستة آلاف رجل ‘ فلقى أبو طاهر › جعفر › 
وحصل بينهما معركة شديدة يشيب لبها الولدان » وكان نتيجتها انهزم جعفر 
وأصحابه Loses.‏ توجه أبا الطاهر لملاقاة القاكلة الأولى وقد انحدرت من 
واشتبك ages‏ 4# فتال عنيف 2 فانهزم جند الخليفة وأعمل فيهم السيف» 
وهرب الباقون والحجاج من الكوفة ودخلها أبو الطاهر وأقام ستة أيام يدخلها 
E EE‏ إلى ما بعد العشاء ويخرح يبيت 2 معسكره > وحمل 
وديباج وغيرذلك» وعاد إلى وطنه هجر . هذا ولم يحج 4 هذا العام من الناس 
ع 1١‏ 0-8 0-8 

بإرسال الجواسيس إلى محة المكرمة لمعرفة أخبار الحجيج وأخبار المنطقة 
وأخبارها بغية مهاجمة الحجبج من أجل سلبهم ونهبهم وقتلهم والدليل على 
BIS‏ لس ويه بض oa Nts Se EN eal ES‏ 
المحجبة فيقول : يامعشر الناس ادعوا على القرمطى عدو الله وعدو الإسلام › 
ويسأل عن آمير الحاج و ڪم هو وڪم آرزاقهم « ويسآل عمن خرج من 





)\( فهد : إتحاف الورى»ء .TV°/Y‏ 
مسڪويه : تجارب الأمم وذيله» القاهرة 2 cal Ave‏ ص ۱٤۳‏ . 


ابن الأثير : الكامل 2 التاريخ ۱۹۹/۸ء زكار : الجامع ب2 أخبار القرامطة .٠٠۷/١‏ 


ه١‎ ٤۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ rye 


التجار وما معهم من الأموال » فكان ذلك دأبه حتى قضي الحج » ثم خرج 2 
أو ل افر فارع إلى الاخساء ووغيل إن دا ديك آنه سيره هاخبر القرايظلة 
بشو الأ tae“)‏ سنن شرك SU pal ai dae tale‏ القافلة ورجاثة 
نحو من ستمائة على المطى فأنفذهم مع فرسانه فآحاطوا بالقافلة ومنعوا 
الناس من البرب » وكان قد هرب خلق منهم ث وقت القتال » فتلف كثير 
منهم ب2 الطريق Like‏ وأخذ بعضهم الأعراب فسلبوهم ولسلم قوم منهم إلى 
رجاه '"" مجناروا ان E E E‏ 
تحت يد أبو الطاهر حيث آمر بتميز الحاج» وإخراجهم من القوافل فعزل 
الخال سن اقا وكا فت غطفوا أعطها شد ك شيف الليل 
ضجر الموكلون منهم › فاخذوا ما معهم وخلوهم فورد من ورد منهم إلى 
الكوفة ب4 حالة يرثى لہا متورمي الأقدام 4 صور الموتى »› ورحل آبو الطاهر 
من الغد بعد أن أخذن من أبي البيجاء وحده نحو عشرين ألف دينار من الآموال 
ا as oe‏ کا رکو جلت إلى ی ا ا 
۲۷ھ۹۲۹ م بمهاجمة مكة ب4 موسم الحج » حيث لحق بالحجاج بمكة يوم 
التروية أي قبل طلوعهم عرفات بساعات قليلة » فقاتلهم أمير مكة ومن معه › 
ولم يكن إلا القليل حتى هزمهم ( أي أبو الطاهر ) وأعمل فيهم السيف ونهب 
RNR ENES Rig eae‏ 





.450/7 زكر : الجامع 4 أخبار القرامطة‎ )١( 


(Y)‏ زيالة : منزل معروف بطريق مكة من الكڪوطة › الحموي (ياقوت) : معجم البلدان» ار صادر» بيروت» 
ca) NOV‏ ا 


(۳) زكار : المرجع السابق ٤٠٥/۲‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس Yo‏ 


بئر زمزم حتى امتلأت بجثث القتلى » ووقف يلعب بسيفه على باب الكعبة 
وينشد ويقول : 

أنا باللّه وباللّه آنا »*#»» يخلقالخلق وأفنيهم أنا 

وأصعد رجلاً ليخلع ميزاب البيت فوقع صريعاً ميتاً » ودفن باقي 
القتلى ب2 المسجد الحرام بدون تكفين » ولا صلى عليهم » كما اقتلع الحجر 
ا وأبواب الكعبة» وأخذ جميع ما كان فيها من الحلي الثمينة 
والتحف القديمة كالدرة اليتيمة ذاث الأربعة غشرة مثقالاً وقرطي مريم وقرن 
كبش إبراهيم وعصا موسى ملبسين بالذهب ومرصعين بالجواهر إلى غير 


۲ ٤ 
( 7 الغالية كما‎ lew, ذلك من المثمنات النادرة‎ 


: أكل السزافة مين محضة فاك‎ Baty hm 

ولو كان هذا البيت لله ربنا ##+ لصب علينا النار من قوقنا صبا 

لأنا حججنا حجة جاهلية ## مجللة لم نبق شرقا ولا غريا 
)۳( 


وأنا تركنا بين زمزم والصفا *»** جنائز لتبغي سوى ربها ربا 


إنها والحق لم تكن حجة من أية نوع من الآنواع بل كانت حملة 





)\( السنجاري (علي بن تاج الدين بن تقي الدين) : منائح الكرم + أخبار مكة والبيت وولاة الحرم, 
تحقيق : د. جميل عبد الله المصري» جامعة أم القرى» مكة المكرمة › 415١ه-‏ 958ام, 
cAA/Y‏ 4° فهد : إتحاف الورى cTVV -Vo -TVt/Y‏ زكار : المرجع السابق ۳/1 

(Y)‏ عريب : صلة تاريخ الطبري» ص م فهد : إتحاف الورى سا السنجاري 2 منائح الكرم 
41/۲ أخبار القرامطة, ص ”207 YYO‏ 


)۳( آخبار القرامطة»› ص «T10 -۵٥۳‏ زكار : الجامع ب4 أخبار القرامطة .~~ 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟ ؟‎ ۲٦ 


بربرية قصدت إلغاء الحج؛ وذلك تمهيداً لإعلان قيامة عظمى» حيث لم يلبث 
بعد هذه الحملة حتى ظهر ب4 الإحساء زكريا الطمامي بن أبي زكريا الداعية 
القرمطي السابق لآبي سعيد » ويروى أن آبا طاهر جمع الناس بالبحرين › 
وقال معشر الناس إنا كما ندخل عليكم بحسب أهوائكم » مرة بمحمد › 
ومرة بعلي » ومرة بإسماعيل بن جعفر » ومرة بمحمد بن إسماعيل وبالمهدي » 
وهذا إلبنا وإلبكم » وربنا وربكم ' يعني زكريا الطمامي. 

مجان ا لکا کے ل ده الا فالا وافل تعللوهنا دوه إن الديانة 
الزاردشتية وإلى عبادة النيران » وهذا يعيد الاحتمال » ورأى آخرون فيها تمردا 
is Laat Ve Bg Wiad Lady qb lille‏ سينا زمنيما |1 اشنا 
al aif Lael Cues‏ كق قاطن سلطا على قرام الا اوجرن 

إن التمليل يمَكن إيجاده ف مساميق العقيىة الإنتاعيلية ا مسال 
اا و و اا eal ALE‏ وف ا رکا 
القمي ب4 حديثه عن مضامين عقيدة القرامطة بقوله : ' وتشعبت بعد ذلك فرقة 
an.‏ قا E E‏ ا و کی 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) سبعة أئمة: علي وهو إمام رسول › والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين » ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد » ومحمد بن 
إسماعيل بن جعفر » وهو الإمام القائم المهدي وهو رسول وهؤلاء رسل آئمة»... 





()( البيروني الآثار الباقية > ص 17 لويس برنارد : أصول الإسماعيلية, ص oJAV -SAO‏ أخبار 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس yyy‏ 


وأنه القائم المهدي » ومعنى القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة 
ا ر ی ماقا قن تحاف Ss‏ 
وغلى ضوع هذا الأمر كته فنمنا أده علية قرامط: الإنحساء والحيرين 
من استعراضن الخضومهم وإغازات على فواقل الهج ومها تم منكة اللكرمة. 
فلقد أراد القرامطة ما أرادته الدعوة الإسماعيلية » إيقاف الحج بشكل نهائي 
بواسطة مهاجمة قوافل الحجيج وقطع طريق الحج . 

إن الحعهواشعيرة تميؤيها الأسلاة »تومي الشفيرة الوتعيدة clad (ll‏ 
بشكل عا مي ظاهري عن استمرارية الإسلام والعمل بمبادئه أممياًء فالصلاة: 
ودفع الزكاة وصوم رمضان مع التلفظ بالشهادتين شعائر يمكن أن تمارس 
بشكل فردي وسري » لكن الحج لا يمارس إلا ب بقعة محددة وبصورة 
فكي ae EN Ea NOE N‏ 
NE NEE ag aI‏ 
بعدها بعدها لم يطل الأمربزكريا الطمامي » فقد حاول الانفراد بالأمر 
وتصفيته آل أبي سعيد الجنابي وآل سنبر » لذلك سارع أبو طاهر فقتله 
وتخلص منه » ويبدو آنه عندما أعلن تأليه زكريا الطمامي » جرى الإعلان 
ا 
ويتوافق هذا أيضاً مع ماحصل لحمزة بن علي الزوزني أيام 





(۲) زكار :المرجع السابق .١١١ -١٠١/١‏ 
22 البيروني : الآثار الباقية » ص »5١5‏ دي خويه : القرامطة؛ ص ٠ -1١١5‏ أخبار القرامطة, 


VW AVE Ge 


ه١‎ ٤۲١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة إلإسلامية لعام‎ YYA 


ل ١‏ 
اناك ا 


من جهة أخرى لم يتخذ الخليفة العباسي أي إجراء » ولم تبد حكومة 
بغداد أية حركة يستدل منها على أنها تنوي معاقبة القرامطة . ولكن فيما 
بعد ومع مرور الأيام خفت حدة نشاط أبي طاهر لكنه لم يتوقف » وبالمقابل 
نلاحظ تجدد الاتصالات بينه وبين بغداد وطليبت السلطات العباسية منه منذ 
عام ١۳۲ه/٤۹۳م‏ عدم التعرض لقوافل الحجاج » ورد الحجر الأسود » وذلك 
مقابل اعتراف الخليفة العباسي به آميراً على البلاد التي يحكمها » وبعد مدة 
تم التوصل إلى اتفاق » وبات على الخلافة العباسية بموجبه لا الاڪتفاء 
بالاعتراف بأبي طاهر بل بدفع مبلغ كبير من المال له قدر بمائة وعشرين آلف 
دينار كل سنة؛ ويعطي عن كل حاج ضريبة معلومة » ويبدو أن مرد هذا 
الاتفاق والقوة التي وصل إليها أبو طاهر لا يعود إلى الأزمة الداخلية المتمثلة 2 
ضعف الخلافة العباسية» بل هو إلى الإخفاق 4 قطع الحج » وإلى ما لحق 
بالدولة الفاطمية ونزل بساحتها إثر وفاة المهدي سنة ٤١٤١‏ ٠ه‏ /٤۹۳م‏ بقيادة : أبي 


۲ < 
ید یو کک ots.‏ مو نذا الاتفاق نرى أبا طاهر ينقض 


The Durze Faith , by Sami N. Mkarem, pp. willy. ay 
NOE/) زكار : المرجع السابق‎ 
الهمداني : (م بن عبد الملك) : تكملة تاريخ الطبري» تحقيق : ألبرت يوسف كثنعان:» المطبعة‎ )( 
. ٠٠۲ م» ص‎ ۱۹٩۱ الكاثولويكية؛ بیروت»‎ 
مؤلف مجهول : العيون والحداتق : الجزء الرابع » القسم الأول » ص ؟5"5.‎ - 
UN -”50 أخبارالقرامطة. ص‎ - 
.۱۱۲ -۱۰۸ دي خويه : القرامطة.» ص‎ - 
.٠٤٥/١ الجوزي (بندلي) : من تاريخ الحركات الفكرية 2 الإسلام‎ - 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۲۹ 


اتفاقه سنة 7ه لم عندما خرج الناس للحج 4 هذه السنة» حيث 
اعترضتهم أ ثاني عشر من ذي القعدة » فقاتله جند الخليفة وأعانهم الحجاج 
فسالوه آن يكف عن الحجاج فكف عنهم وشرط عليهم أن يرجعوا إلى 


١ 7 i 
f بغداد»› فرجعوا ولم يحج 4 هذا ا‎ 


مما تقدم نجد بأن البدف دائما وآبدا هو مه الحجيج من تأدية فريضة 
انعد hs eal‏ بالاضافه إل قصور اب طافريانه 
مازال يتمتع بالقوة على الرغم من كل المستجدات التي ظهرت + المنطقة › 
فا 
حكومة بغداد وسلطات الشام ومصر الأموال العظيمة التي كانت تحمل إليه 
Bil Ath a eat ae Ma MENS EES‏ 
أي ذكر لاعتراض الحجاج أو قطع طريق الحج من قبل أي أحد من زعماء 
قرامطة الإحساء و البحرين وذلك يكمن 4# أن حركة القرامطة أخذت 2 
العقد الأخيوضن حياة انس طامورشكل الدولة + والدول ب fale sola‏ 
iets Lee i‏ وزو نام الول gle Tap Sins yale‏ 
الكو Lae ASS gua > ch Sal pas (gil‏ ما تحن من 


مكاسب » وب هذا انكماش وبداية تراجع وسير + دروب الانهيار » وهذا ما 


aN TY diy‏ /145م إلا وقد فرض على 





)1( ابن الأثير : الكامل # التاريخ 777/4- 7514: زكار : الجامع 4# أخبار القرامطة ١/4؟7-‏ 570. 


ه١‎ 575 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ry. 


حصل بالفعل بالنسبة لقرامطة البحرين . ومما يؤكد ذلك قيامهم بإعادة 
الحجر الأسود إلى محة المكرمة عام 4ه / ١156م‏ بغية استمالة أهل 
الإسلام » فحملوا الحجر الأسود وأتوا به الكوفة › فتصبوه ب2 المسجد 
الجامع على الأسطوانة السابعة ب2 القبلة مما يلي صحن المسجد حتى يراه 
الناس » ثم حملوه إلى مكة شرفها الله تعالى » وقالوا : أخذناه بأمر ورددناه 
بأمر. يقصدون أنهم أخذوه بأمر محمد بن عبيد اللّه المهدي وأعادوه بأمر 


١ 5 


قال ابن الأثير : وكان بجكم الرائقي قد بذل لبم فيه خمسين ألف 
دينار » فلم يردوه وردوه الآن بغيرشئ » وذلك 2 ذي القعدة من السنة › 
(ntl gate dices (lens‏ وامشريق شه إل Lat‏ 

وحكى ابن الأثير 2 سبب رده : أن عبد الله المنعوت بالمهدي القائم 
ببلاد المغرب كتب إلى القرمطي يذكر فعله ويلومه ويلعنه ويقول أخفقت 
علينا سعينا وأشهرت دولتنا بالكفر والإلحاد بما فعلت » ومتى لم ترد على 
آهل كا عد وه الو ا دا كاده وين ك ةاي 
قاطا ر مكف tae‏ و الأكهرة "كسا همل هذا الكحان ا عيه الجحجر 


OD stan abit Ugo pt الأسود آل مك‎ 


من جهة أخرى يلاحظ أن التهديد بإرجاع الحجر الأسود من قبل 
iiss 3 Lyled pmol platy pallet af sls 2 65 43 ob Lall Lidell‏ 


)1( ابن الأثير : الكامل 2 التاريخ 750/7 ؛ السنجاري : منائح الڪرم .٠۹۲/۲‏ 


(0) المصدر السابق ٠١5/5‏ » فهد : إتحاف الوریى ۳۷۸/۲. 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳۳۱ 


6ه ١‏ لم أي بعد موت أبي الطاهر بعدة سنوات . وهنا يتبادر للذهن سؤال 
عاد فل افا جر REST Guus‏ من هرة اد ناذا فكرمق المترحث ان الجسير 
الآسود لم يقتلع سوى مرة واحدة . فحسبما ورد 2 النصوص احتفظ 
الفرافظة بالتججر سي اا سين ما متك ولوايقنة أجى الطاهو يا تجاه ASV‏ 
كن رس E‏ كوه لمان ده التملقة مين ابعل اتسين 
الدولة والسيطرة على مناطق أوسع بالإضافة إلى سعيه الدائم لتحقيق مبادئ 
القرافظة ويه 1 AS aE RE AEA‏ 
رف فف فاو م كو الا ن ده ردن ا مال 
أكاوة Lasher pa Lacing Alt. aS pais‏ فان الدول كنذا تصل رة كبر ن 
القوة 2 إثبات وجودها وتوسعها تميل إلى التعامل بالسياسة والدبلوماسية نوعا 
ies fuse Le Lng Le‏ موت" ابت الطاهن الى يعتبر المؤيسين الفعلك للدولة 2 


١ 
الإحساء والبحرين حيث تم إرجاع الحجر بعد موته ولم يرجع اير‎ 


مما تقدم ومن خلال استقراء النصوص التي تتحدث عن قيام القرامطة 
الحج يمكن التوصل إلى النتائج التالية : 


(۱) فھهد : إتحاف الوری ۳۸۰/۲»› ۳۹۸. 
- جاء 2 مرآة الزمان - مخطوطة أحمد الثالث - ۳۱/۱۱- و :فیها - ۳۳۹ه- رد الحجر 
الأسود آي موضعه إلى مكة من البيت بعث به أخو أبي طاهر الجنابي» مع ممم بن سنبر إلى المطيع› 
وكان بجكم قد دفع فيه خمسين ألف دينار» وما أجابواء وقالوا : رددناه بأمر من أخذناه بأمره» 
وقد ذكرناه 4 سنة سبع عشرة وثلاثمائة؛ فأقام عندهم اثنتين وعشرين » فأعطاهم المطيع مالا 
وبعث به إلى مكة؛ وحج الناس وتمت مناسكهم. 


۳۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


نتائج تلك الغزوات : 
-١‏ لقد سبب نشاط القرامطة # شبه الجزيرة اندفاع كميات هائلة من 
القبائل » خاصة من قبائل عامر بن صعصعة نحو الشام والعراق » ومع 
اتساع عمليات القرامطة أيام أبي طاهر جرى زيادة 2 الاعتماد على 
رجالات هذه القبائل عن طريق الإغراء بالغنائم ودفع الأموال » وأخذ 
العباسيون يسعون لشراء ولاء بعض زعماء القبائل » كما أن بعض 


هؤلاء الزعماء أخن يفكر بالعامل لصالحه ومنفعته الخاصة )١(‏ 


١‏ اعتداءات الفرامظة المتكررة على الحجيج هزت صوزة الخلافة 
الا ayy‏ و کت او ا ن و 
LSE ARE OR EE aa‏ 
E ASE GEE E‏ 
E e E A age O es E‏ 
فيها . وهذا لأكبر دليل على ضعف الخلافة آن ذال ° 

-٣‏ إن الاعتداءات التي حصلت سواء من قطع طريق الحج ومهاجمة الحجيج 
وكهاجمة محة المكرمة أكيد أثرت على اقتصاد المنطقة 4ك شبه 
اا ا ا 
وكبيرة للبيع والشراء بالإضافة إلى أن لبا أكبر الأآثر على طرق 





.15١ -1١5٠ , ١85 ثابت بن سنان :أخبار القرامطة ص‎ )١( 
YU -55٠١0 ثابت بن سنان : المصدر السابق» ص‎ ء١١٠١‎ - ٠٠۸ دى خويه : القرامطة» ص‎ )0( 


)1( الجوزي (بندلي) : من تاريخ الحركات الفكرية 2 الإسلام .٠٤٥/١‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس rr‏ 


المواصلات بين بلاد الشام والحجاز مما يؤثر على التجارة المعروفة 
ارط ads oye‏ لا 


%~ أخلت هذه البجمات بأمن الطرق وخلقت الفوضى وعدم الأمان بين بلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية ‘ مما أثر على وقف عمليات الحج 4 بعض 
السنوات أي أنها أوقفت فريضة أساسية من فرائض الإسلام الخمسة. 
ولك بخ لحرا لأسو دآ حل جحد متاتك (VY) Ca) Gus Ligh bk oll‏ 
سنة وهذا إثم لا يغتفر وانتهاك لحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة. 
يها التهايلة Mee Uf‏ الآساينية :د قازيغ القرافظنة أنهسة امتضيوا 
أنهم لئن ملكوا القوة المدمرة لوقت من الأوقات » فإن من قهروهم وأنزلوا بهم 
الضريات الموجعة حانوا أكثر منهم کا وعدة ,2 وأمامهم فرص استرداد 
لقوة ومن ثم التمكن :من الانتقاء . لقد اهتم القرامطة بالمساكل الاجتماعية 
والافتصادية وملكوا الفرصة حتى يتخلصوا من هذا الغطاء وذلك عن طريق 
العودة إلى الجادة القويمة» فذلك كان سيفتح أمامهم مختلف الآبواب 2 
فأهلكوا أنفسهم بأيديهم » فهذا كان وما يزال مصير كل من يتنكر 


